
  ”فوضـــى كيرلـــس“ كتـــاب جديد من 
الحجـــم الكبير صدر أخيرا في العاصمة 
حكايـــات  يســـرد  بيـــروت،  اللبنانيـــة 
التجـــاذب الجمالي والبصـــري بين الفن 
والنحت وبين الفكرة والمفهوم في تجربة 
التشـــكيلي اللبنانـــي والنحـــات بســـام 

كيرلس.
يفـــكّك الكتـــاب جوانـــب مختلفة من 
فلســـفة الفوضـــى التي تبناهـــا كيرلس 
لترتيب الـــذات الجمالية مـــن جديد من 
الصدامـــات  وأحـــداث  الذاكـــرة  صـــور 
والصراعـــات التي تســـبّبت في تحويل 
المشـــاهد من الطبيعة إلـــى الخراب، فقد 
حاول مـــن خلالهـــا أن يخلق لـــه منافذ 
رؤيوية حتى يعيد بها التنظيم والبناء.

التضحية والانتصار

 التجـــاذب فـــي أعمال الفنـــان مبني 
علـــى الصدمـــة والفوضـــى التي تصف 
التناقـــض اللامألـــوف واللامتآلـــف مع 
الواقـــع وأحـــداث الوطن بـــين تجاذبات 
الموجود والمنشـــود فـــي فلســـفة البقاء 
الباقي بين دمار وهدم ورغبة طافحة في 
ردم الرماد الإســـمنتي بعيدا عن الثقوب 

التي أحدثها في ذاكرة الإنسان.
وهي التصورات التي رممّ من خلالها 
كيرلـــس رمـــوزه وعلاماتـــه انطلاقا من 
الأرض وانتهاء بالأســـطورة وحكاياتها 
وأبطالها ثم الرؤى الأدبية، ليضع الرمز 
في تماس واقعي قابل للتطويع المعنوي 
في المنحوتة، ما يســـاعد علـــى تفكيكها 
من جديـــد بين ملاحم الأســـطورة داخل 
مشـــهدية التضحية وانتصـــار الفينيق 
وملامـــح الحيـــاة وانبعاثها فـــي رمزية 
البيضة الضخمة التي تحاول استدراج 
فلسفة الحياة بين الفناء والعدم والبعث 

من جديد.

انعكســـت التجربـــة البصريـــة التي 
سردها الكتاب على تداخلات التصوّر 

التنفيذي والتفاعل التجريبي 
البصري، أي بين توافقية 

الفكرة مع الخيال 
وتمازج الرمز مع 

الصورة، ومع 
تمرّد صادم على 
الواقع الأليم في 

كثافة الحرب 
ومخلفاتها 

البشرية 
والعمرانية 

والمعمارية التي 
تركت آثارها على 

الرؤى والذاكرة 
بتمازج مع التعبيرية 
التي قدّمها التشكيلي 

بسام كيرلس في 
مساره الفني وفق 

كل ما قدّمه من 
إنتاج فني غزير 
وكثيف بمعانيه 

ومعاناته الداخليـــة وثورته الباحثة في 
المفاهيم والخامات والتقنيات والمدارس 
والأســـاليب، وهو ما حـــاول أن يختزله 
بشـــكل ممُنهج فـــي المحـــاور التجريبية 
التي سردها في كتابه والتي خاضها في 
تجربتـــه في الفترة الفاصلة بين ســـنتي 

2015 و2021.
وتضمـــن الكتاب الذي جـــاء في 203 
صفحة البحث والنشـــاط الفني لبســـام 
كيرلس وحيرته وتساؤلاته وفلسفته من 
خلال مفاهيمه التـــي بلورها في محاور 
مختلفة تجسّـــدت في المبانـــي والأبراج 
والكراســـي وبيضـــة الوجـــوه والأقنعة 
وملامـــح المعالم والطبيعـــة، إضافة إلى 
عرض البعض من لوحاته التي رســـمها 
بالتوازي مـــع العمليـــة النحتية بتجرّد 
داخلـــي من القوالـــب واتصال عميق مع 
الفكـــرة النابعـــة من الأرض والإنســـان 

والطبيعة.
وقـــد رافق الكتاب جـــزء من المقالات 
التحليليـــة كانت قد نشـــرت فـــي مواقع 
وجرائد ومجلات عربيـــة منها ”العرب“ 
العـــراوي  ميمـــوزا  للكاتبـــة  بمقالـــين 
بعنوان ”صهيل الخيول يتّســـع للفلسفة 
و“بســـام  كيرلس“  لبســـام  التجهيزيـــة 
كيرلـــس يقهر الزمان والمكان في معرض 
أكـــوان“، ومقال للكاتب فاروق يوســـف 
بعنـــوان ”كيرلـــس يحـــرّر النحـــت من 
وصفاتـــه الجاهـــزة“، ومقالـــين للكاتبة 
بشـــرى بـــن فاطمة فـــي موقـــع متحف 
فرحات الفن من أجل الإنســـانية وموقع 
الديوان الثقافي بعنوان ”تجربة بســـام 
و“البنـــاء  المعاصـــر“  النحـــت  كيرلـــس 
والهـــدم مقارنـــة تجريبية بـــين الألماني 
أنســـلام كيفر واللبناني بسام كيرلس“، 
وعـــدّة مقالات أخرى للكتـــاب لور غريّب 
ونجاة الذهيبي وسامية التل ومصطفى 

ديب وآنّا آندراوس.

بين المادة والفكرة

تمكّن بسام كيرلس من خلال تجربته 
النحتية والفنيـــة في العموم من خوض 
تصورات تجريبية وابتكارات حاول من 
خلالها أن يذهب بفكرته أبعد مما بدا له، 
خاصة وأنه لم يكن بمعزل عن ذلك الدمار 
الذي رسّخ في ذهنه تلك الصور من خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية والصراعات في 
المنطقة، فتجسّـــد كل ذلك فـــي توافقاته 
حيث انتصـــر للإنســـانية رغـــم الدمار 
وللحياة رغم الموت وللفكرة رغم الجمود، 

حتى يعيد صياغة الأمل من الفوضى.
هو  وتجدر الإشارة إلى أن ”فوضى“ 
أيضا عنوان المعرض الفني الذي يقدّمه 
التشـــكيلي النحـــات بســـام كيرلس في 
غاليـــري كاف بالأشـــرفية في بيروت من 
الحادي والعشـــرين من أكتوبر الجاري 
إلى العاشـــر من نوفمبـــر والذي يعرض 
فيه منحوتاته التي تســـتعرض تجربته 
الجماليـــة والبصرية التي يقـــول عنها 
”إن التجربـــة الجماليـــة والبصرية حتى 
ترتقـــي لا بـــد أن تتفاعـــل مـــع المحتوى 
وتنهـــض مع الفكرة وهي تتبادل الأدوار 
التعبيريـــة بـــكل تناقضاتها حتى 
تكون قـــادرة على 

احتواء الموقف مع المشـــاعر التي تتراكم 
بين الذاتي والوجودي والواقعي“.

ويضيف ”لأن النحت سيكون منطلق 
البنـــاء والترميم كما هـــو مظهر للخراب 
والفوضى، وتلك هي التناقضات الجادة 
بين الكون والكينونة ودورها في نســـج 
حكايـــات الذاكـــرة وتفكيـــك مخزونهـــا 
بـــكل صداماته وانســـجاماته مع الأرض 
والتاريخ الإنســـاني والحضـــارة ليكون 
الصقل النحتي محمّلا بالهموم ومشبعا 
بالأســـاطير الباقية في العمارة والمهدّمة 
مـــن محاوراتهـــا الحفريـــة؛ فالنحت هو 
جمع بين الروح والذاكرة، وبين الابتكار 

والموهبة، وبين القلق 
والطمأنينة، وبين 
الهدوء والصخب، 

وبين المادة 
والفكرة“.
وفي 

هذه الأعمال 
المعروضة 

يتعامل 
الفنان مع 

العمل النحتي 
بابتكار وموهبة 
ومحبة وصدق 

بفلسفة  مشبع  وتنفيذ 
أســـئلة  تحمّل  علـــى  قادرة 

الوجـــود بـــين الواقعيـــة والمعاصرة في 
والحياة،  والحركـــة  الحيوية  الخامـــات 
بين الحجر والرخام والغرانيت والبرونز 
والطين والإسمنت والأليمينيوم، تتجادل 
فكرته بصريا مـــع النحت النافر والغائر 
وتتعتق مع الأســـطورة التي تقوم كطائر 

الفينيق من رمادها.
ينتشـــل كيرلـــس المنحوتـــة من رحم 
الطبيعـــة ويرتحـــل بهـــا فـــي الوجـــود 
ليســـافر إلى أكوانه وفضاءاتـــه ويفعّل 
فيها قيم المشـــاركة في الواقع وأحداثه، 
فيتـــرك لها فرصة التســـاؤل كما يتركها 
للصدمة الظاهرة في العنف الطاغي بين 
الإنســـان في وجوده المنهك والصراعات 
والحـــروب، فتكون الصدمة نتاجا 
للتنافر  وضـــرورة  للتعايـــش 
وإجابـــة واضحة لـــكل تلك 
المشـــاهد التي لم يبالغ في 
تخريبهـــا بقدر مـــا حاول 
تجميلها لتبـــدو أكثر قربا 

من الواقع المعيش.
من خلال الأعمال 
المعروضة والتجربة المبسطة 
في الكتاب حاول كيرلس أن 
يقدّم أطروحته النحتية باعتبار 
أنه كلما كان خلل الواقع 
يتزايد ويتناقض كان يثير 
في منحوتاته نتوءات وثقوبا 
وتشويهات لها معانيها 
ومفاهيمها، حتى تبدو بكل 
تلك القسوة والتخريب الذي 

يصوّر جوانب الحياة وما ســـبّبته فيها 
الصراعات من دمار.

عن هــــذا التفاعل الفنــــي يقول الفنان 
”بالنســــبة إلي حضــــور العمــــارة المدمّرة 
والمنحوتات المشوّهة هو انعكاس لصورة 
الحــــرب التي تجتــــاح العالــــم، فالتعبير 
البصري فــــي المنجز الفني هــــو ردّة فعل 
وفلســــفة باحثة عن الترتيــــب القادر على 

استيعاب الفوضى“.
يختلف النحت الذي قدّمه كيرلس عن 
المألوف من حيث المثالية والمقاييس، فهو 
يحملهـــا أبعد عن المألـــوف في جوانبها 
الجمالية التي تكون مرتكزة على التجدّد 
المعاصر في تحميل الفكرة فلسفة 
التعبير الأبعد بقوة 
واثقة من ذاتها وقابلة 
للتغيير، ففكرة 
العمارة هي تفكيك 
عام للمأوى 
والأمان والبيت 
كدلالة رمزية 
قابلة للكسر 
والتخريب لتكوّن 
نقطة صادمة.

وهنا اكتسب الفنان 
منهجيّته العدائية على 
الصورة لا على الفكرة لأن 
رؤى الأمان والبحث عنده باقية 
ودرجـــة الترتيـــب داخل العمـــل مبتكرة 
ومتناســـقة ومســـتمرة فـــي بحثهـــا عن 
جمالياتها البسيطة لتخلّد المنجز حسب 
الشكل والحجم والمادة والفراغ والمشهد 
العام والرؤى الاســـترجاعية للشكل، لأنه 
حاول أن يُعطي فرصة للمتلقي كي يعود 
بذاكرتـــه إلى الصورة الأصلية للمشـــهد 
قبل الخـــراب ليعود بعدها بأمل مختلف 
يَشِـــي بأنه قـــادر على تجـــاوز الاحتمال 

الأسوأ لذلك الخراب.

ويذكـــر أن بســـام كيرلس تشـــكيلي 
ونحات لبناني من مواليد 1971 وأســـتاذ 
جامعي في اختصـــاص الفنون والنحت 
بالجامعـــة الوطنية اللبنانية، في ســـنة 
1995 درس الفنـــون البصريـــة بالجامعة 
اللبنانية، ثم انتقل إلى دمشق لاستكمال 
دراســـاته الأكاديميـــة في الفنون. ســـنة 
2008 سافر إلى باريس حيث حصل على 
الدكتوراه فـــي فنون النحت والفلســـفة 
جامعـــة  مـــن  الإنســـانية  والحضـــارة 

السربون.
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فنان لبناني يحاول ترتيب الفوضى من خلال القسوة والتخريب

منحوتات تتمرد على القوالب

دها الهدم والبناء
ّ
بسام كيرلس يقف ضد الدمار والصراعات بمنحوتات يشي

ــــــس في جل أعماله على أن يقدم خلاصة  حرص الفنان اللبناني بســــــام كيرل
فكرته، ويرى الناقد الفني العراقي فاروق يوســــــف أن الفكرة ذاتها في عمل 
ــــــان تظل رهينة لتعامــــــل المتلقي مع القطعة الفنية؛ فمــــــا نراه هو غير ما  الفن
ننتهي إليه. فالفنان اللبناني الذي عُرف بنزعته الصفائية عرف كيف يستبعد 
العاطفة التي تنفتح على الكثير من المفاهيم الخاطئة، ولذا يقر يوســــــف بأن 
كيرلس فنان أفكار، لذلك غالبا ما يتحاشــــــى تقنيات النحت التقليدية. يركب 
ــــــه بالطريقة نفســــــها التي يقوم الفنان المعاصــــــر من خلالها بتأليف  منحوتات
ــــــزة كيرلس أنه يتصرف باعتباره نحاتا لا مركبا. وهو ما  أعماله. غير أن مي

جعله يحتل مكانا بارزا في المشهد التشكيلي اللبناني المعاصر.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

ن من خلال 
ّ

الفنان تمك

تجربته النحتية والفنية من 

خوض تصورات تجريبية 

وابتكارات تذهب بفكرته 

أبعد مما يبدو

خلل الواقع يثير في منحوتاته نتوءات وثقوبا

الترتيب القادر على استيعاب الفوضى

ب ي ي ي ع

النحت منطلق البناء والترميم 

كما هو مظهر للخراب 

والفوضى، وتلك هي التناقضات 

الجادة بين الكون والكينونة

'

بسام كيرلس

ت التجربـــة البصريـــة التي
اب على تداخلات التصوّر

لتفاعل التجريبي 
ي بين توافقية 
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ترتقـــي لا بـــد أن تتفاعـــل مـــع المحتوى 
وتنهـــض مع الفكرة وهي تتبادل الأدوار 
التعبيريـــة بـــكل تناقضاتها حتى 
تكون قـــادرة على 

الطبيعـــة ويرتح
ليســـافر إلى أ
فيها قيم المشــ
فيتـــرك لها فرص
للصدمة الظاه
الإنســـان في و
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